
يـــة” يلعـــب دورًا كـــبيرًا في مفهـــوم “الذكور
مفاوضات نووي إيران

, يونيو  | كتبه ميسم بيهرافيش

ير نون بوست ترجمة وتحر

مــع تقــدم المحادثــات النوويــة بين إيــران والقــوى العالميــة، في أعقــاب انتخــاب الرئيــس حســن روحــاني،
أصبحت قضية الهوية أو الكرامة جزءًا حاسمًا ولا غنى عنه في الحوار؛ فقبل أيام قليلة من الاتفاق
ير الخارجيــة الإيــراني محمد جــواد المؤقــت المــبرم في جنيــف في نــوفمبر ، انتــشر مقطــع يوتيــوب لــوز
ظريف، تحت عنوان “رسالة إيران: هناك طريق للتقدم إلى الأمام”، والنقطة الأساسية التي يدور في
فكلها حديث ظريف في المقطع هي كرامة الإيرانيين، وكيف يجب احترامها في المفاوضات، ومنذ ذلك

الحين، أصبح هذا الموضوع مطلبًا متكررًا في الخطاب النووي الإيراني.

في اجتماع عقده مؤخرًا مع نظيره اليوناني في  مايو ، قال ظريف إن بلاده ترفض أي حل
كــد حينهــا أن إيــران، الــتي تمتــد ثقافتهــا علــى مــدى آلاف يقلــل مــن الاحــترام، ويقلــل مــن الكرامــة، وأ
الســنين مــن التــاريخ، لــن تخضــع للترهيــب، ومــن الملاحــظ مــن كافــة المناقشــات الإيرانيــة الــتي تتنــاول
عامل الشرف أو الكرامة، أنها تشير بطريقة أو بأخرى إلى التطورات التاريخية التي مرت بها إيران، بما
–  في ذلــك إطاحــة الولايــات المتحــدة وبريطانيــا بحكومــة مصــدق المنتخبــة ديمقراطيًــا في عــامي
،-  والطريقة التي تعامل بها الغرب مع إيران خلال الحرب العراقية – الإيرانية ،
كما أن بعض النقاد المحافظين في طهران ذهبوا إلى حد مقارنة تنازلات إيران النووية بمعاهدة تركمان
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جــاي المذلــة في عــام ، الــتي خسرت مــن خلالهــا بلاد فــارس قطعــة أخــرى كــبيرة مــن أراضيهــا
الشمالية لصالح روسيا القيصرية، وتبعًا لذلك، يمكننا القول بإن الحساسية الإيرانية تجاه الكرامة

تكمن في صفحات التاريخ.

النـوع الاجتمـاعي للدولـة أو جنـس الدولـة هـو أحـد الأبعـاد البـارزة الـتي ظلـت مهملـة بشكـل غريـب،
رغم التأثير الهائل للطروحات والمفاهيم التي تتناول ذكورة الدولة، وهو المبدأ الذي تقوم عليها الهوية
ية الإسلامية، كما أنه يمثل الطريقة التي شكلت بها إيران سلوكها النووي، ويمكن الذاتية للجمهور
لتحليــل النــوع الاجتمــاعي في إيــران أن يساعــدنا علــى تفســير المقاومــة الشديــدة للمحــافظين، ضــد
الدبلوماسـية النوويـة الـتي يعتنقهـا روحـاني برمتهـا، كمـا يمكـن لهـذا التحليـل أن يفسر سـبب المعارضـة

الشديدة لجماعات مثل الحرس الثوري لهذه السياسات الجديدة.

حيازة النووي هو “الناموس” الإيراني

تصور طهران العميق للهيبة الوطنية والمكانة الدولية ينبع من وجهة نظر معينة قائمة على أساس
النــوع الاجتمــاعي أو الجنــس، وهــي بذلــك تحتفــل وتحتفــي بــالذكورة، وتســتنكر وتشجــب الأنوثــة،
كيد والسبب بهذا يعود بالمقام الأول لكون الذكورة ترتبط بالقوة والمتانة والمقاومة، وبالتالي يجب التأ
عليها وتبنيها، في حين أن الأنوثة تجمع ما بين الضعف والمرونة والليونة، وبالتالي يجب تجنبها والتبرء
منهـا، والمفارقـة تكمـن هنـا بـأن اعتنـاق الذكـورة يـوجب حمايـة الأنوثـة باسـتمرار، بغيـة إثبـات الأصالـة
يـة والحفـاظ عليهـا، ولكـن في ذات الـوقت يجـب تجنـب التلـوث بالصـفات الأنثويـة، ومـن هـذا الذكور
المنطلق، فإن أحد المفاهيم الأساسية المستخدمة لتأطير البرنامج النووي الإيراني، وأحد المفاهيم التي
تحكم تصرف إيران بحقوقها النووية، هو مفهوم “الناموس”، وهو مفهوم يُروّج له بشكل رئيس من
يـة الإسلاميـة، والنـاموس هـو مصـطلح ذو أصـول يونانيـة، قِبـل المتشـددين أو المحـافظين في الجمهور
قائم على التمييز الجنسي، ويشير أساسًا ضمن الاستخدام الشعبي الإيراني إلى الجانب الأنثوي من

علاقة عاطفية أو عائلية، ويعتبر حاملاً مهمًا ومقدسًا للشرف الذكوري.

في الواقـع، إن انتهـاك أو تـدنيس النـاموس يسـتثير العنـف الذكـوري لارتكـاب أعمـال القتـل دفاعًـا عـن
الــشرف، حيــث عــادة مــا تكــون الأنــثى ضمــن العلاقــة العاطفيــة أو الأسرة هــي ضحيــة هــذا الانتهــاك
للناموس، وتتم معاقبة المنتهك، بغية الحفاظ على الشرف، وبهذا المعنى، فإن تأطير المشروع النووي
الإيــراني بغطــاء النــاموس، يساعــد علــى بنــاء هالــة مــن القداســة والحرمــة حــوله، وهــذا يعــني أن أي
تدنيس أو اختراق أو تملك من قِبل الغرباء لهذا المشروع، يمكن أن يستثير استجابة راديكالية، وجدير
بالذكر في هذا المقام، ما صرح به العميد حسين سلامي، نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، في مقابلة
يــارة كــد أن طهــران ســترد بوابــل مــن الرصــاص علــى أي محاولــة لز يــل، حيــث أ تلفزيونيــة في  أبر
يــارة مراكزنــا مواقعهــا العســكرية، “أعتقــد أننــا لــن نقتصر فقــط علــى عــدم الســماح للــدول الأجنبيــة بز
يارة المراكز العسكرية، ولكننا لن نسمح حتى بأي تفكير حول هذه القضية”، وشبّه العميد الرخصة بز
العسكرية التي قد تُمنح للمفتشين الدوليين، باحتلال الأرض الذي يصل إلى درجة الإذلال الوطني،
وخلص سلامي إلى القول “لذلك أي شخص يط مثل هذه التصريحات سنستجيب له بوابل من

الرصاص الساخن”.



حماية “الحرمة” وإظهار “الغيرة”

يـق الجنسي، تظهـران غالبًـا علـى مفهـوم النـاموس يرتبـط بشكـل وثيـق مـع كلمتين نـابعتين مـن التفر
سطح المناقشات النووية ضمن النخبة داخل إيران، وهما “الحرمة” و”الغيرة”؛ فمن منظور الذكورة
والأنوثـة المطـروح في سـياق الخطـاب النـووي الإيـراني، المواقـع العسـكرية هـي عقـدة السـلطة الوطنيـة
وموطن فعاليتها، وبالتالي تشكل جزءًا لا يتجزأ من حرمة البلاد، التي من المفترض أن تبقى بعيدة عن
التواصــل الغريــب، وبــالطبع بعيــدة عــن وطــئ المفتشين، وذات هــذه القاعــدة تنطبــق علــى العلمــاء
النــوويين الــذي يُطلــق عليهــم اســم أبنــاء الــوطن الأم، ومــن المثــير للاهتمــام، أن مصــطلح الحرمــة في
الثقافـة الشعبيـة الإيرانيـة، يرتكـز أساسًـا علـى مفهـوم الخصوصـية الأنثويـة، الـتي يُنظـر إليهـا علـى أنهـا

بحاجة للحماية، ومن هذا المنطلق يمكن تبرير الوصاية القائمة عليها.

في خطــاب هــام تــوجه بــه للخــريجين العســكريين مــن جامعــة الإمــام الحسين، وثيقــة العلاقــة مــع
الحرس الثوري، في  مايو، أوضح المرشد الأعلى آية الله خامنئي رفضه القاطع للسماح بتفتيش
المواقع العسكرية أو مقابلة العلماء النوويين الإيرانيين من قِبل الأجانب، حيث قال “حاليًا، وفي هذه
المفاوضات، يتم إثارة مواضع جديدة مرة أخرى، كعمليات التفتيش؛ نحن قلنا بإننا لن نسمح للغرباء
بإجراء أي نوع من التفتيش على مراكز الجيش، وهم يقولون بإنهم يجب أن يأتوا لإجراء مقابلات
مـع علمائنـا، ولكـن هـذه المقـابلات في الواقـع، هـي اسـتجواب للعلمـاء، ونحـن لـن نسـمح بـأدنى إهانـة

لحرمة علمائنا النوويين لأي موضوع مهما كان هامًا وحساسًا”.

كد خامئني بشكل قاطع في خطابه بقوله “لن أسمح للغرباء بالقدوم إلى ولقطع الشك باليقين، أ
هنا، والجلوس والتحدث مع علمائنا، الأبناء البارزين والعزيزين للأمة الإيرانية، الذين وصلوا بسعة
علمهــم إلى هــذه النقطــة”، وإبــان هــذا الخطــاب، تــم تشكيــل تجمــع “لــن نســمح”، كمــا خرجــت
مظـاهرات في عـدد مـن المـدن الإيرانيـة الكـبيرة بمـا في ذلـك طهـران ومشهـد وأصـفهان، وهـذا الواقـع
ـــا في جـــوانب مجتمعـــات يُظهـــر إلى أي مـــدى أحـــدث هـــذا الخطـــاب القـــومي الأبـــوي صـــدى عميقً

المحافظين، في مجتمع لا يزال يغلب عليه طابع الحكم الأبوي.

يبـة، يتـم إن الوصايـة علـى الحرمـات الوطنيـة وحمايتهـا مـن التـدنيس، والإهانـة، وتـدخل الأيـدي الغر
من خلال “الغيرة”، وهي نوع من الشجاعة الأخلاقية الرجولية، تتميز بطابع ديني في بعض الأحيان،
ومرتبطة بالناموس أو الحرمة، حيث تقوم بحراستهما ضد التدنيس الخارجي، وفي الواقع، الحفاظ
ــالغيرة، وأولئــك الذيــن يفشلــون بالقيــام بذلــك، أو علــى الــشرف هــو دليــل علــى تمتــع الشخــص ب
يقصرّون بهــذه المهمــة، يتــم نعتهــم باســم “پفیــوزی” وهــي الســمة المميزة للرجــل الــذي يفتقــر للغــيرة،
وبعبارة أخرى، “الپفیوز”هو رجل ذو أخلاق مهينة وغير شريفة، لا سيّما عندما يتعلق الأمر بحماية
شرف أسرته وأهله، وجدير بالذكر هنا، بأن المواقف الليبرالية لبعض الأكاديميين الإصلاحيين في إيران،

الذين انتقدوا سياسة إيران النووية المكلفة، تم نعتها بأنها تصرفات “پفیوزی”.

نعم للمرونة ولكن بشكلها البطولي

حـتى عنـدما يتـم تبـني مبـادئ المرونـة “نرمـش” والوسـطية “سـازش”، الـتي يُنظـر إليهـا غالبًـا علـى أنهـا



طباع وخصائص أنثوية، فينبغي أن تُمارس بشكل بطولي، بغية التعويض عن الانحراف عن المبادئ
الرجولية لصالح تبني بعض الصفات الأنثوية، وفي الواقع، خطاب المرشد الأعلى الشهير باسم “المرونة
البطوليــة”، والــذي أشــار فيــه إلى معاهــدة السلام الــتي عقــدها الإمــام الحســن في عــام  م مــع
الخليفة السني معاوية بن أبي سفيان، الذي يُنظر إليه كمغتصب للخلافة، هذا الخطاب هو الذي
مهد الطريق لحكومة روحاني للاستمرار بالمحادثات النووية بشكل منتظم، على الرغم من المعارضة

الشديدة ضد هذه الخطوة من قِبل المتشددين ومنتقدي التقارب مع الغرب.

ية كثر تحديدًا الهيمنة الذكور الجدير بالذكر بأن هذا الخطاب القائم على جنس السلطة، أو بشكل أ
كــثر دهــاء علــى الســلطة، لا يقتصر فقــط علــى المحــافظين الإيــرانيين، ولكــن تــم تــوظيفه أيضًــا بشكــل أ
واستتارًا، من قِبل المعتدلين، ومن بينهم الرئيس روحاني نفسه، لترويج أجندتهم السياسية؛ ففي
خطــابه المثــير للجــدل المــوجه للســفراء والممثلين الإيــرانيين في الخــا في  أغســطس ، شــن
روحـاني هجومًـا حـادًا ضـد معـارضي المفاوضـات النوويـة، واصـفًا إيـاهم “بالجبنـاء السياسـيين، الذيـن
يقولــون نحــن نرتجــف بمجــرد ســماع قضيــة المحادثــات”، “إلى جهنــم بجبنكــم هــذا”، قــال روحــاني
منفجرًا، وتابع “جدوا لأنفسكم مكانًا دافئًا، لقد خلقكم الله مترددين ورعديدين”، وذلك في محاولة
لتصـوير معسـكره بصـورة الشجعـان الحقيقيين والثـابتين، الذيـن وضعـوا أنفسـهم في طليعـة الكفـاح
من أجل تأمين كرامة الأمة وحقوقها؛ لذا من الإنصاف، أن نستنتج أنه بالنسبة للكثير من المسؤولين
في الجسم السياسي الإيراني، وفي القيادة الإيرانية، القدرة النووية تعني الذكورة، وبالتالي ن الأسلحة

النووية سيكون بمقام الخصي.

يـة الإيرانيـة، وكيـف ولكـن في النهايـة، لنـا أن نتسـاءل، مـا هـي الأهميـة السياسـية لهـذه الهويـة الذكور
يمكن أن تساعد في تسهيل المفاوضات النووية في مرحلتها الأكثر أهمية الآن؟

باختصار، الكرامة النووية الإيرانية هي في الغالب ذات طابع ذكوري، لذا يُنصح المفاوضون الغربيون
بأن يأخذوا هذا الموضوع بعين الاعتبار، من خلال الامتناع عن استخدام إطار مرجعي في المحادثات،
كثر تحديدًا، إن اختيار المصطلحات قد يعمل على تقويض هذا النوع الذكوري من الهوية، وبشكل أ
قـد يكـون لـه أهميـة قصـوى في المفاوضـات النوويـة، آخذيـن بعين الاعتبـار القاعـدة البديهيـة القديمـة

القائلة “الشيطان يكمن في التفاصيل”.

في الواقع، إن الجدل الدولي حول برنامج إيران النووي، هو بمعنى من المعاني، صراع على الذكورة،
يتجســد مــن خلال اســتخدام الأدوات القسريــة والســياسات التصــعيدية ضمــن هــذا الجــدل، مثــل
العقوبــات الاقتصاديــة، التخريــب، والتهديــد بالعمــل العســكري، وخلاصــة القــول، إن المفاوضــات قــد
تتســبب بتمــزق تــاريخي لمبــدأ المواجهــة، وقــد تعمــل علــى الأقــل علــى منــع هــذا المبــدأ مــن التحــول إلى

الشكل الذكوري المسعور من ممارسة السلطة، المتمثل بالحرب.

المصدر: يور ميدل إيست
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